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س مـن متـین العلـم ثیـر منهـا لا شـك أنـه لـ ثیر من طلاب العلم، و ستهین بها  هـي مـن ملحـه، بـل  ؛هناك علوم 

تــب التــارخ لا شــك أنهــا فیهــا شــيء مــن المتعــة والاســتجمام؛ لأنــك إذ تــب التــارخ مــثلاً، ا إذا قــرأ الطالــب فــي 
تــب شــروح الحــدیث، لا شــك أن الــذهن  انتقلــت مــن أصــول الفقــه إلــى النحــو، ورجعــت إلــى التفاســیر، عــدت إلــى 

تب الأدب. تب التوارخ، و حصل الاستجمام   حتاج إلى شيء من الاستجمام ف

ــة واحــدة لا تتغیــر؛ فالأ ــار؛ لأن الســنن الإله اب التــي تــب التــوارخ إضــافة إلــى الاســتجمام فیهــا العظــة والاعت ســ
ســببها الأمــم یهلــك فیهــا غیــرهم، الســن ســتثنِ أهلــك  إلا قــوم یــونس، وأمــا مــن  ؛مــن ذلــك ن لا تتغیــر ولا تتبــدل، ولــم 

اب حقت الكلمة.   عداهم إذا توافرت الأس
ثیـر   عماذا فما ة واللاحقـة، فـي الأمـم التـي قبـل الإسـلام،  -رحمـه الله-لو قرأنا فـي تـارخ ابـن  فـي الأمـم الماضـ
حــذو حــذو تلــك الأمــم التــي حقــت علیهــا وا ثیــراً مــن بلــدان المســلمین  عــد الإســلام، لوجــدنا أن  لــدول التــي جــاءت 

اب ما حصل، والنتـائج حصـل فیهـا مـا حصـل، فـي العصـر  عض البلدان من الأس الكلمة، وحصل ما حصل في 
نا نقرأ قصص القرآن في الأم ارحة، وإذا  ال ه اللیلة  شه، وما أش ة، فـنحن الذ نع ة على أنها للتسـل إذاً م الماض

، ضــللنا إذن ــه ســوانا(، لســنا علــى الصــرا ــرَةٌ { )مضــى القــوم ولــم یــرد  ــي قَصَصِــهِمْ عِبْ ــانَ فِ ــدْ َ ) ســورة 111[( }لَقَ
ر.یوسف]   ، فلا بد أن نعتبر وند

ضـع  سـأل عني لو قرأنا في المجلد السادس مثلاً من نفـح الطیـب فـي تـارخ الأنـدلس، الإنسـان  ـه، و یـده علـى قل
قرأ فـي  رنا،  ستحقونه من عذاب، لا بد من القراءة في هذه الكتب لما ذ الله السلامة، وأن یدفع عن المسلمین ما 
تـب التـارخ مـن المتعـة مـا فیهـا، وفیهـا  ضاً من المتعة مـا فیهـا، وهـي أكثـر إن لـم نقـل مثـل  تب الأدب، وفیها أ

ع العا ستط ة  ضاً: ثروة لغو قـرؤون هـذه الكتـب، أ لم أو طالب العلـم أن یبـین عمـا فـي نفسـه بواسـطتها، فالعلمـاء 
قبله الذوق، ذوق الرجل العاد فضلاً عن عالم ومتعلم، شيء  ثیر منها شيء مما لا  ان في  ستحیى مـن وإن 

ره، لكـن لا بـد مـن قراء تـب الأدبذ قـرأ، ووقـع فـي أیـدینا مـن  ـه  تهـا، ووجـدنا مـن أهـل العلـم مـن  المطولـة مـا عل
عض قـرؤون فـي هـذه الكتـب اسم  قات لهـم، فـدل علـى أنهـم  س معنـى  ؛ار أهل العلم والورع، وعلیها تعل لكـن لـ

ون على حساب علوم الكتاب والسـنة ـه العـالم  -لا -هذا أن  سـتفاد منهـا متعـة واسـتجمام، وشـيء یتحـدث  هـذه 
تة من هذه الكتب ی ر ن ذ ه، و شرح لطلا ـن فـي حینما  جعلهـم یتقبلـون مـا عنـده، فـإذا لـم  رح الطـلاب فیهـا، و

ة  عــض الطــلاب إلا لأنهــا ماشــ عــض الــدروس مــن نــوم  شــاهد فــي  مــل، ومــا  الــدرس طرفــة، لا شــك أن الطالــب 
وم علـیهم، لا على وتیرة واحدة؛ فالخروج إلى مثـل هـذه الكتـب والإفـادة منهـا، وإفـادة الطـلاب، وإلقـاء مثـل هـذه العلـ

مقاصدها.شك أنه ینشط الطلاب،    والأمور 
اغته للأحــداث لا  ثیــرة جــداً، فیهــا مطــولات ومــن أنفعهــا لطالــب العلــم: الكامــل لابــن الأثیــر، وصــ تــب التــوارخ  و

ضــاً لفتــات لــه  ــه أ ثیــر وف ــة للإمــام الحــافظ ابــن  ــة والنها ، وتنبیهــات لا توجــد فــي -رحمــه الله-نظیــر لهــا، البدا
 یره.غ



، ثم قـال: تـرجم لـه ابـن خلكـان  ستح من الألفا ر عنه ما  فعلى سبیل المثال: لما ترجم لابن الراوند ملحد، ذ
ر عنـه مـا  خـس العلمـاء، ولـم یـذ ـاء، و عادتـه فـي معاملـة الأد ـه وأطـال فـي ترجمتـه  ـان، وأشـاد  ـات الأع في وف

أن الكلب ما أكل له شیئاً من ال   عجین.عرف عنه من زندقة، و
اطـل، فـإذا  ـان الحـ مـن ال فـة العـالم ب فتـه، هـذه وظ ه، مـع أن العـالم أو المـتعلم هـذه وظ عن أن الأمر  عني ما 
ضـاف  ـه مـن الثنـاء والمـدح، ولـو فـي فنـه، مثـل مـا  عاملنا ابن الراوند مثل ما نعامـل أئمـة الإسـلام، وأضـفنا عل

فرق طالب العلم یف    ؟إلى علماء المسلمین، 
فیـد طالـب العلـم الحا ضـاً  التراجم، أكثـر مـن ابـن الأثیـر، وأ ة  ضاً عنا ثیر له تنبیهات مهمة جداً، وله أ فظ ابن 

حلل بها الأحـداث المماثلـة  فتح آفاق لطالب العلم،  ه تحلیل للأحداث، ولا شك أن هذا  من تارخ ابن خلدون، وف
ط الناس الآن،  ما یتخ ط  عض طلاب العلم یخرجون في وسـائل الإعـلام،  -مع الأسف-بدلاً من أن یتخ حتى 

رجعــون  ــأوون و ــأنهم  لهــا، مــا  ــأنهم صــحفیون، توقعــات  ا المعاصــرة،  عــض القضــا عــد ذلــك یتحــدثون عــن  ثــم 
تب التوارخ والأدب. حاجة إلى قراءة    إلى نصوص، فطالب العلم 
تــب الأدب متفاوتــة، فیهــا المســف، وفیهــا النزــه إلــى حــدٍ مــ " نظیــف إلــى حــدٍ مــا، هنــاك  ا، "زهــر الآداب للحصــر

تـب أدب  تـب أدب الـدرس، أمـا فـي  س، هـذا فـي  تاب نف ضاً نزهة المجالس وأنس المجالس لا بن عبد البر  وأ
عنى  ة فائقة، النفس فعلى طالب العلم أن  ة لابن مفلح، منظومة الآداب مع شروحها لابـن بها عنا الآداب الشرع

، هــذه فــي  ــة للشــیخ حــافظ عبــد القــو ا والآداب العلم ــة فــي الوصــا م ــة لطالــب العلــم، المنظومــة الم ــة الأهم غا
ســتفید منهــا مــن أدب  ــه أن ُعنــى بهــذه الكتــب، و ــة لطالــب العلــم؛ فطالــب العلــم عل ــة الأهم ضــاً فــي غا مــي، أ ح

  النفس ما لا یجده في غیرها من الكتب.
ـن أن تنتهـي، والعلـم در  م ثیـرة لا  مرحلـة أو مراحـوالكتب  قطـع  ـن أن  م ـل لا  ل، فعلـى طالـب العلـم أن ـه طو

سدد. ، یوطن نفسه   وحینئذ إذا صاحب ذلك الإخلاص، والجد فإن طالب العلم حینئذٍ یوف و
 


